
يتانيـــا تحتفـــي عـــبر مهرجـــان خـــاص: مور
يخية القديمة بمدنها التار

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

يتانيا، لاحتضانها على مدى أسبوع، تكون مدينة تيشيت التاريخية عاصمة للمدن القديمة في مور
يتانية لإعادة الاعتبار الدورة الـ للمهرجان الخاص بهذه المدن الذي تسعى من خلاله السلطات المور
للمدن التاريخية في البلاد والحيلولة دون طمس آثارها ودخولها لائحة النسيان، باعتبارها الشاهد

يتانيا وأصالتها العربية والإسلامية. على عراقة مور

الدورة الـ للمهرجان

ـــ من ــدثار”، انطلقــت الجمعــة الماضيــة، النســخة ال ــة مــن الان تحــت شعــار “مــدننا التاريخيــة مُصان
يــة الــتي أسســها يتانيــة، في مدينــة تيشيــت الآثر “مهرجــان المــدن القديمــة” الــذي تنظمــه الحكومــة المور

يًا. الشريف عبد المؤمن سنة  هجر

يتانيــا التاريخيــة – ويشكــل هــذا المهرجــان، حســب القــائمين عليــه، فرصــة ثمينــة لانتشــال مــدن مور
باعتبارها تشكل تراثًا عالميًا – من طيات النسيان والإهمال الذي عانت منه لعقود طويلة، فضلاً عن

إبراز جوانب حياة مجتمع الشناقطة قديمًا.
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يتانية القديمة بنفائس المخطوطات تعتبر مدينة “تيشيت” أثرى المدن المور
بحكم توسطها طريق قوافل التجارة

يتانيا، حيث المهرجان وتتجه الأنظار خلال هذه الأيام، إلى مدينة “تيشيت” التاريخية شمال شرق مور
الـذي يمثـل فرصـة للتعريـف بالمدينـة وبمـا تحتـويه مـن كنـوز تشكـل متحفًـا حيًـا يحـكي قصـة ملحمـة
سـطرها مجتمـع الشناقطـة خلال القـرون الماضيـة تعكسـها شواهـد الآثـار الحيـة في مختلـف المجـالات
المعرفيــة التي تشكــل مكتبــات شنقيــط الــزاخرة بثقافــة موسوعيــة عالمــة تــشي بمــا وصــلت إليــه المــدن

يتانية من تطور وازدهار خلال القرون الـ الماضية. التاريخية المور

وإضافة إلى “تيشيت”، هناك ثلاث مدن تاريخية أخرى يتم تداول تنظيم “مهرجان المدن القديمة”
بينهم كـل سـنة منـذ ، هـي شنقيـط ووادان وولاته، وقـد شكلـت هـذه المـدن علـى مـر العصـور،
يًا تمر يقًا تجار منارة للإشعاع الثقافي والفكري والديني ما بين شمال المغرب وغرب إفريقيا، وكانت طر

به القوافل المحملة بالذهب والتجارة والرقيق.

يتانية كما شكلت معقلاً للحركة العلمية بصحراء غرب إفريقيا، وتعتبر مدينة “تيشيت” أثرى المدن المور
يــق قوافــل التجــارة القادمــة مــن الجنــوب الــشرقي القديمــة بنفــائس المخطوطــات بحكــم توســطها طر
والمحملة بخيرات القارة الإفريقية وقوافل التجارة القادمة من شمال إفريقيا، واحتضانها العديد من

العلماء والأدباء عبر العصور.

يجسّد المهرجان تفاصيل عيش الشناقطة قديمًا



يتاني محمد ولد عبد العزيز: “إطلاق مهرجان المدن وفي كلمة افتتح بها هذا المهرجان، قال الرئيس المور
القديمــة مــن مدينــة تيشيــت التي ظلــت مصــدر إشعــاع حضــاري ومنــارة علميــة سامقــة والمعــبرة في
عمرانها وثقافتها عن أصالتنا، يجعل هذه المدينة العريقة عاصمة للثقافة الوطنية لهذا العام ومصدر

يتانية”. إلهام للعبقرية المور

وأضــاف “هذه المــدن، مثلــت عــبر التــاريخ، منــاطق جــذب للعلمــاء والطلاب ومراكــز إشعــاع للعلــوم
الإسلاميــــــة والمعــــــارف الإنسانيــــــة الــــــتي حملهــــــا علماؤنــــــا الأجلاء جنــــــوب الصــــــحراء وشمالهــــــا

وعرف سكانها على مر العصور بالتمسك بتعاليم ديننا الحنيف، دين الوسطية والاعتدال”.

تسليط الضوء على المدن القديمة

يشكل المهرجان الذي تشرف على تنظيمه وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، فرصة لتسليط الضوء
يتانيــا الــتي سادهــا علــى المــدن القديمــة، ودفــع عجلــة الســياحة الداخليــة في الجهــة الشرقيــة مــن مور
الكســاد منــذ ســنوات طويلــة، حيــث ســيساعد تنظيــم المهرجــان علــى جــذب الســياح الأجــانب والــزوار
يارة بعض المحليين لحضور فعالياته والاستمتاع بقضاء عطلة الشتاء في رحاب الصحراء والواحات، وز
المكتبات الشهيرة والأماكن التاريخية في المدن العتيقة لمعرفة تاريخها وما تزخر به من كتب ومجلدات

قديمة.

شكلت السهرات الفنية التراثية في “مهرجان المدن القديمة”، فرصة لإبراز
يتاني الجوانب التراثية التقليدية للمجتمع المور

كمـا مـن شـأن هـذا المهرجـان أن يعيـد للمـدن التاريخيـة في البلاد مكانتهـا الـتي تسـتحق بوصـفها مركـز
إشعاع علمي وثقافي، ارتبط اسمها بجملة من المعاني، حيث شهدت منذ القرن الـ الهجري نهضة

ثقافية شاملة، رغم أن أهلها لم يهتموا بتدوين حركتهم العلمية وتوثيق أحداثها والتاريخ لها.

وتشمل نشاطات هذا المهرجان فى مدينة تيشيت العبقة بأريج الأصالة والعراقة، سباقات للفروسية
والإبل والرماية، ومسابقات في تلاوة القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة، والشعر، بالإضافة إلى
يــات فنيــة محــاضرات وأفلام وثائقيــة عن تــاريخ ودور المــدن القديمــة ومعــارض للمخطوطــات، ومبار

يتاني يوليها اهتمامًا كبيرًا وبدأت تختفي مع مرور الزمن. ثقافية ورياضات تقليدية كان المجتمع المور

وشكلت السهرات الفنية التراثية في “مهرجان المدن القديمة”، فرصة لإبراز الجوانب التراثية التقليدية
يــة والمسابقــات التراثيــة وأنماط الصــناعات يتــاني مــن خلال الرقصــات الشعبيــة الفلكلور للمجتمــع المور
يــة لهــذه المــدن وصــمودها في وجــه التقليديــة الــتي تعكــس الخصوصــية التاريخيــة والتراثيــة والحضار

عوادي الزمن.

مدن المكتبات



تضم مدينة تيشيت إلى جانب المدن الثلاثة الأخرى: وادان وشنقيط وولاته، العديد من المكتبات التي
كثر من ألف عام فوق رفوف تزخر بآلاف الكتب المقدسة والمخطوطات النادرة التي يعود أقدمها إلى أ
خشبية عتيقة ظلت صامدة صمود علم علمائها، حتى سميت هذه المدن بـ”مدن المكتبات”، وتغطي
المخطوطات التي كتب قسم كبير منها على جلود الغزلان وأحيطت بغلاف من جلد الماعز، فترة زمنية

يًا. تمتد من القرنين الثالث إلى الرابع عشر هجر

إحدى المكتبات القديمة

تشمــل هــذه المكتبــات كتــب في شــتى المصــنفات مــن علــوم نقليــة وعقليــة كــالنحو والصرف والبلاغــة
والطب والفلك وغيرها من العلوم التي أنتجتها الحضارة العربية والإسلامية في أوج ازدهارها خلال
يتانيــا لم يكــن مقصــورًا علــى العلــوم الشرعيــة واللغويــة العصر الوســيط، لتؤكّــد أن اهتمــام علمــاء مور
والإنسانيـة فحسـب، وإنمـا تجـاوز ذلـك إلى علـوم الفلـك وعلـم الأنـواء والحسـاب والهندسـة والطـب

والبيطرة وغيرها من علوم الطبيعة.

وتحتــوي مكتبــات هــذه المــدن علــى أغلــب المخطوطــات الــتي أحصاهــا مــشروع صــيانة وتثمين الــتراث
كــثر مــن  ألــف يتــاني الــذي يمــوله البنــك الــدولي، وســبق أن أعلــن هــذا المشروع جــرد أ الثقــافي المور
 يتانيــة مــن ضمــن مخطوطــة موزعــة علــى  مكتبــة منتــشرة في  موقعًــا في  بلديــة مور
مقاطعــة، تــواجه أغلبهــا الكثــير مــن المخــاطر، خاصــة أنهــا موجــودة في بيــوت مــن الطين علــى وشــك

السقوط والرمال تحاصرها.



/https://www.noonpost.com/21001 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/21001/

